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  1إشكالية المواطنـة والعولمـة
  م�حظات نقدية

  العياشي عنصر                                              
  جامعة قطر                                               

  مقدمة 
والجدل العولمة والمواطنة، لعلھما من أوسع المفاھيم تداو! اليوم، وأكثرھا إثارة للنقاش       

صناع القرار في الھيئات الرسمية، نشطاء تنظيمات المجتمع  سواء بين المتخصصين،
تتعدد اAراء وتتنوع المواقف بشأنھا، بما ھي مفاھيم  يلفھا كثير  ،المدني، وفي وسائل ا;ع:م

لعل .  من اللبس، وبما ھي سيرورات تاريخية دينامية تتعرض لتحو!ت سريعة ومعقدة
ورية في سيرورة ھذه الممارسات وفي المفاھيم التي تسعى إلى إدراكھا النقطة المح

وتوصيفھا وتحليل آلياتھا ھي طبيعة الع:قة الملتبسة بينھا، كونھا سيرورات تاريخية تتقاطع 
أسئلة كثيرة أثيرت حول ع:قة ھاتين الظاھرتين، سواء . مساراتھا حينا، وتفترق حينا آخر

فما ھي المواطنة، وما ھي . ولھما، أو بشان الع:قة بينھمابشأن ماھيتھما وسيرورة تح
العولمة؟ وما طبيعة الع:قة بينھما؟ ھل أضعفت العولمة الدولة الوطنية وصادرت سيادتھا، 
وبالتالي أثرت سلبا على فكرة المواطنة التي ارتبطت تاريخيا بتكوين الدولة الوطنية؟أم أن 

حيانا سيادة الدولة الوطنية، ومعھا فكرة المواطنة من تأثير العولمة محدود، بل قد يقوي أ
  . خ:ل تطوير وتوسيع فكرة الھوية وا!نتماء، وجعلھا متعددة اVوجه والد!!ت

تطرح الورقة إشكالية الع:قة بين العولمة والمواطنة في تعقيداتھا وتجسيداتھا المتنوعة،       
. وتحو!تھا الراھنة ومآ!تھا المستقبلية ة،فتشرح أو! فكرة المواطنة وجذورھا التاريخي

وتعالج ثالثا وأخير، الع:قة . تطورھا وأبعادھا وآليات عملھا وتحلل ثانيا، مفھوم العولمة،
في خ:صتھا م:حظات منھجية مشيرة إلى بعض  الجدلية بين المواطنة والعولمة، لتطرح

  .المسارات البحثية الممكنة مستقب:
  :نةحول  مفھوم المواط -1
تعرف المواطنة عادة بحق ا;قامة والعمل والمشاركة السياسية في دولة ما، وتجسد          

ا!نتماء إلى مجتمع معين، تجمع أفراده روابط اجتماعية وثقافية وسياسية ضمن كيان سياسي 
لدى جان جاك روسو، يتمتع المواطن  ا!جتماعيالعقد "تبعا لنظرية . ذو سيادة شرعية

الموسوعة الحرة (سانية، ويتحمل في ذات الوقت مسؤوليات اجتماعية نحو مجتمعة بحقوق إن
الشعور بالھوية، والتمتع : فالمواطنة بھذا المعنى تقوم على توفر عناصر عدة مثل). ويكيبديا

بحقوق معينة، وتحمل المسؤوليات والقيام بالواجبات، والمشاركة في الشأن العام، وتبني 
  .مشتركة ية أساسيةمجموعة قيم اجتماع

تعود جذور المواطنة إلى الحضارة ا;غريقية، حيث ظھرت الفكرة والممارسة أول          
خ:ل فترة . المدينة–اVمر في أثينا وإسبرتا، كوناھا كيانات سياسية قديمة جسدت الدولة 

ر لتظھر من جديد في عص ا!ندثارطويلة بعد ذلك تراجعت فكرة المواطنة وشارفت على 
الحديثة حاملة تصورا جديدا تماما عن فكرة  ا;نسيةالنھضة واVنوار مع بزوغ النزعة 
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اعتبر ا;نسان صانع قدره والمتحكم في حياته ومآله بد! من القوى . الھوية والفاعل ا;نساني
بعدھا جاءت الثورة الفرنسية لتضع المواطنة في قلب الحقل . الخارقة المعھودة والمألوفة

بد! من فكرة الرعية التي كانت . ي من خ:ل إع:ن مبادئ حقوق ا;نسان والمواطنةالسياس
سائدة حينھا، حلت فكرة المواطنة التي تعني الحرية والمساواة المرتبطة بعضوية ا!نتماء 
لكيان سياسي ديمقراطي حيث ! يخضع اVعضاء للقوانين فحسب، بل يلعبون دورا أساسيا 

يلغي ا!نتماء للدولة الوطنية باعتبارھا ھوية سياسية . الشأن العامفي صنعھا وفي إدارة 
مُعرًفة بالحقوق وا!لتزامات التي يحددھا القانون جميع صيغ ا!نتماء السابقة عليھا القائمة 

   (Sor-hoon Tan, 2005: 1,Michael A  Peters, 2008)على الروابط اVولية والتقليدية 
الك:سيكية لتنظير فكرة المواطنة فنجدھا لدى عالم ا!جتماع البريطاني أما الصيغة          

المواطنة : الذي أشار إلى ث:ثة أصناف ھي  T.H. Marshallتوماس ھمفري مارشال
بينما . المدنية، وتشير إلى الحريات الشخصية ونظام الحقوق الفردية التي تضمنھا الدولة

لمشاركة السياسية والتمثيل الديمقراطي من خ:ل تشير المواطنة السياسية إلى عمليات ا
فتشير إلى تدخل الدولة لتقليل كل أشكال  وا!جتماعيةأما المواطنة . ھيئات منتخبة وممثلة

 (Marshall, T.H 2009). التفاوت ا!قتصادي وتعزيز العدالة ا!جتماعية
الحدود بين القضايا تعولم الحقل السياسي بسبب ردة فعل الحكومات على ت:شي          

إذ صارت الدول الوطنية تتقاسم القوة والسلطة مع عدد معتبر من . الداخلية والخارجية
الھيئات سواء كانت عمومية أو خاصة، إقليمية أو دولية تتجاوز سلطات الدولة كمصدر 

فض: عن ذلك يسُھم ت:شي المسافات في تقريب المخاطر مھما كانت . للسياسات ا!جتماعية
بعيدة، ويضعھا على قائمة اVوليات بدءً با!نحباس الحراري، وصو! إلى الھجرات الدولية 

في كل ھذه الحقول، تسُھم العولمة في . غير الشرعية، مرورا باVوبئة المھددة للصحة العامة
سيرورة تراجع أھمية الدولة وسلطتھا، في ظل توسع رقعة المشك:ت ا!قتصادية والسياسية 

وما . نية المتجاوزة لحدود الدولة الوطنية لتخرج عن منطق حدود ا;قليم الوطنيوا;نسا
دامت فكرة المواطنة قد نشأت تاريخيا تحت ھذا المنطق، فإن ذلك يدفع ل:عتقاد بأن العولمة 

 .  تشكل المتھم اVول وراء ت:شي شروط المواطنة في صيغتھا التقليدية
 (Gerry Stoker, et M. Albrow al.2011: 2, 1996) 

 :تحو�ت المواطنـة  -2
أننا  (M. Albrow, 1996)في نفس ا!تجاه، وإن بنظرة راديكالية، يقول مارتن ألبرو 

نعيش في عصر العولمة الذي ! يمثل مرحلة من الحداثة كما ! يجسد مآلھا، بل يعني 
وعليه يدعو مارتن ألبرو إلى صياغة . القطيعة مع الماضي، ويعلن نھاية الحداثة ذاتھا

;دراك المستجدات " النظرية ا!جتماعية العابرة للمراحل التاريخية والمتعددة الثقافات
ويعتقد أن مفھوم . (M. Albrow, 1996: 79).  م تليق بالعصر الجديدوصياغة مفاھي

المواطنة ھو من بين المفاھيم التي تستدعي إعادة ا!كتشاف بالنظر إلى ارتباطه تاريخيا 
ويدعي ألبرو أن . بمفھوم الدولة الوطنية الحديثة التي تحتل موقعا مركزيا في مشروع الحداثة

" المواطنة ا!ستعراضية"جديد من المواطنة، يطلق عيھا  عصر العولمة يشھد مي:د شكل
Performative Citizenship فالمواطنة . التي تقابل ك: من المواطنة القديمة والحديثة
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يسھم في تسيير العدالة "القديمة ذات طبيعة تشاركية، حيث عرف أرسطو المواطن بأنه من 
بينما تركز المواطنة الحديثة في المقابل  ."لديه حقوق شرعية"، وليس من "وا;دارة العامة

وتتجاوز المواطنة . على الحقوق والواجبات في الع:قة بين الدولة والمواطن الفرد
الذين "ا!ستعراضية ك: من التصورات القديمة والحديثة للدولة لتركز على نشاطات اVفراد 

ويعتقد ألبرو أن ". كونيةمنظمات جماعية من أجل غايات "في " ينشطون كمواطنين عالميين
تدخل الدولة الحديثة في الحياة اليومية قد أدى في الواقع إلى تمكين اVفراد من خ:ل التعليم  

المواطنين "يحدث ذلك في عصر العولمة لدرجة أن . والمشاركة اليومية في ا;دارة العامة
تحقق بفعل أنشطتھم ومن العالميين أصبحوا منخرطين في مھمة بناء الدولة العالمية، التي ت

 .M. Albrow) ,  (1996: 177"خ:لھا
فيقول في مقال خصصه لشرح أطروحة   (Richard Falk, 2000)أما ريتشرد فالك         

أن العولمة ا!قتصادية وتأثيراتھا المتنوعة بإمكانھا أن تؤدي "في ظل العولمة " الدولة أفول"
ويعود ذلك برأيه إلى عوامل عدة .  (Falk 2000: 7)"إلى تراجع في مضمون ود!لة المواطنة

التغير الحادث في في دور الدولة، زوال الحرب التقليدية، بروز : تتوسط بينھا العولمة منھا
إن تظافر . الھويات الحضارية، والدينية، والعرقية، ونمو القوى ا!جتماعية العابرة للحدود

  )Falk 2000: 2)للمواطنية القائمة على الدولة الوطنيةھذه العوامل يضعف اVسس الجوھرية 
بالنظر إلى ھذا التغيير في مكانة الدولة الوطنية كمصدر للھوية السياسية، يرى بعض          

الباحثين أن العولمة الثقافية تسھم في تعزيز المصادر اVخرى البديلة للھوية وا!نتماء، وھي 
ابرة لحدود الدولة ذاتھا مثل الھويات الدينية والثقافية مصادر موجودة في ا!نتماءات الع

إذ يسھم التنوع الثقافي والعرقي المميز لمعظم بلدان العالم الناتج عن الھجرات . والعرقية
و! . الدولية، وتطور وسائل ا!تصال على المستوى الكوني في انحسار نفوذ الدولة الوطنية

ول مدى إسھام مثل ھذا التنوع والتعدد في تراجع يزال النقاش محتدما بين المتخصصين ح
با;ضافة، إلى دور . (Falk 2000: p3) .الشعور با!نتماء لھوية وطنية واضحة المعالم

العوامل ا!جتماعية العابرة للحدود والنضال السياسي من أجل أھداف إنسانية مشتركة مثل 
ليين، والبيئة، والعدالة الكونية قضايا حقوق ا;نسان، وضعية المرأة، حقوق السكان اVص

  . التي تسھم جميعھا في إضعاف فكرة المواطنة التقليدية
با;ضافة إلى ما سبق ھناك مجموعة من العوامل اVخرى التي أضعفت المواطنة          

  :الحديثة من بينھا
أدى اعتراف عديد من الدول بھذه الفكرة خ:ل العقد اVخير : المواطنة المزدوجة •

ويعتقد الباحثون أن ھذه . إلى تراجع  مفھوم الحقوق الحصرية لمواطني الدولة اVصليين
 .الوضعية تضعف شعور ا!نتماء إلى الدولة الوطنية

في الماضي كانت الحقوق مرتبطة بحق الملكية أو العضوية في : الحقوق العالمية •
المية من منطلق آدمية جماعة سياسية، أما اليوم فصارت الحقوق غير قابلة للتحويل وع

وبالتالي صارت حقوق الغرباء . لقد أصبح الجسم بذاته موقعا للمطالبة بالحقوق. الفرد
، وليس المواطنون فقط، محمية ومضمونة، ما أدى إلى صعوبة التمييز )غير المواطنين(

 . بين المواطن وغير المواطن
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ة كانت في الماضي أصبح حق ا;قامة مرتبكا بحقوق أخرى عديد: مكانة المقيم •
ويفرض القانون الدولي لحقوق ا;نسان على الدول منح . حصرا على مواطني الدولة

 ,Jacobson)مجموعة حقوق للمقيمين على ترابھا بصرف النظر عن موضوع المواطنة
ويعتبر الم:حظون أن مجموعة ھذه . الخ....مثل حق العمل بأجر، وحق ا!مت:ك (1997

في الواقع ذھبت دول عديدة مثل ". المواطنة غير الرسمية"ية الحقوق أدت إلى وضع
فرنسا وألمانيا وھو!ندا والو!يات المتحدة اVمريكية  أبعد من ذلك بمنحھا حق المواطنة 

 للمھاجرين غير الشرعيين على قاعدة معايير مناه حسن السيرة والسلوك
 )Evans 20042003; (Sassen.      

 المفھوم والظاھرة: العولمة  -3
متزايدة بحيث تكون لxحداث  يشير مفھوم العولمة  إلى عملية ترابط كوني          

والقرارات المتخذة في موقع ما من العالم  تداعيات ومصاحبات مھمة على مجتمعات في 
ويقع تجسيدھا على مستوى الكون بصيغ متعددة من بينھا بروز نظام . مواقع أخرى بعيدة

ومآلھا  اقتصادي رأسمالي واحد يتكون من شبكات مالية وإنتاجية وتجارية تربط مصير اVمم
  Banya. M and McGrew. T, 2011: 2 )،    1999حنفي و ج:! لعظم(. ببعضھا
ثقافية –كما  تعُرف العولمة بكونھا ظاھرة ذات أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية          

بالرغم من أن حركة   .وتكنولوجية تشير إلى عملية اندماج وترابط تتجاوز الحدود الوطنية
السلع والخدمات والناس حول العالم كانت موجودة من قبل، فإن العولمة تشير إلى التغير 

إنھا ظاھرة تعبر عن تزايد كبير في الترابط . الكبير الحاصل في حجم ھذه الحركة وسرعتھا
ليدية أو وا!ندماج، وارتفاع تدفق السلع والخدمات واVفراد واVفكار من خ:ل قنوات تق

 .حديثة، ما أدى إلى تعقيد الع:قة بين الدول الوطنية واVفراد المنتسبين إليھا
(Croucher, Sheila L., 2004:10) ) 1998ج:ل أمين (  

كما يشير ھذا المفھوم إلى سيرورة التحول التاريخي الكوني التي استمرت قرونا من          
اقتصادي م إعادة إدماج تدريجي للعالم في نظام الزمن  وما نتج عنھا من عمليات تفكيك ث

غير أن المفھوم لم يستخدم حينھا لتوصيف تلك السيرورة، ولم يظھر في الحقل . عالمي واحد
اVكاديمي أو ا;ع:مي إ! مع بداية الثمانينات من القرن العشرين، ثم شاع وأصبح متداو! 

   )1999ياسين،  السيد(. بشكل واسع النطاق خ:ل تسعينات القرن الماضي
تعود عملية تفكيك العالم وإعادة إدماجه في نظام اقتصادي موحد إلى أحداث تاريخية           

بارزة في مسيرة البشرية منھا؛ حركة الكشوف الجغرافية، والتوسع ا!ستعماري، والسيطرة 
لي أو ا!ستعمار اVوروبية على العالم، وبناء ا;مبراطوريات، ثم مرحلة التوسع ا;مبريا

الجديد، وصو! إلى الشكل الحديث الذي يجسده قيام نظام اقتصادي عالمي واحد برزت 
معالمه بوضوح مع وقائع تاريخية لھا د!لة مثل انھيار ا!تحاد السوفييتي، وتفكك المعسكر 

ھيمنة ا!شتراكي بعد سقوط جدار برلين، وانتعاش تيارات اVيديولوجيا الليبرالية الجديدة، و
  )    2002غليون برھان و أمين سمير،(. الو!يات المتحدة اVمريكية

يعتقد المختصون أن العولمة بما ھي حركة تفكيك وإعادة إدماج  للعالم في نظام كوني          
واحد وموحد تشتغل عبر آليات عديدة ومتنوعة تشكلت عبر سيرورات تاريخية طويلة اVمد 
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كونھا تتجسد من خ:ل عمليات التفكيك وإعادة ا;دماج المستمر للوقائع وجدلية في طبيعتھا، 
فالعولمة في تجسيدھا الراھن نتاج (Albrow, M, 1996).وللنظم المعرفية والمجتمعية

لتوسع كوني للنظام الرأسمالي من خ:ل تدويل وظائف إنتاج وتوزيع واستھ:ك السلع 
ر الھائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات والمعارف، كما أنھا نتاج للتطو

  .ICTوا!تصال
تجمع العولمة في ديناميتھا باعتبارھا سيرورة تاريخية بين عمليتين متناقضتين   

في البداية برزت عملية ا!ندماج من خ:ل توسيع . لكنھما متكاملتين، ا!ندماج والتفكك
رى إدماج اVسواق المحلية لرأس السوق العالمية مجسدة الشكل ا!قتصادي للعولمة، حيث ج

لكن . المال والسلع والمنتجات، والمعلومات واVفراد في سوق عالمية تتسع وتتعقد باستمرار
ھذه العملية ذاتھا كانت وراء حدوث استقطاب متزايد على مستوى كوني بين الدول 

لحوكمة العالمية كما أدى إلى التساؤل عن جدوى وفعالية نموذج ا. والمناطق الغنية والفقيرة
المنبثقة عن اتفاقيات ما بعد الحرب العالمية الثانية كما تجسدھا المؤسسات المالية والنقدية 

حنفي حسنو (والتجارية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية 

  ). 1999 العظم صادق ج:ل
لقد صاحب نھاية الحرب الباردة انھيار ا!تحاد السوفييتي، وتعزيز ا!تحاد اVوربي،          

منظمة التجارة الدولية، وبروز عدد من  إلىودخول الصين الحلبة الدولية بقوة بانضمامھا 
أثرت ھذه التغيرات . ا!قتصادات الجديدة القوية مثل الھند والبرازيل ودول جنوب شرق آسيا

على المستويات ا!قتصادية والسياسية والثقافية والتكنولوجية في بعضھا البعض التي حدثت  
ما أدى إلى ظھور فرص . بطرق جديدة وبشكل متواصل لتخلق شبكة من الع:قات المعقدة

جديدة ولكن أيضا مخاطر على الدولة والھوية الوطنية، ومن ثم فكرة المواطنة الحديثة 
 )1998بيتر مارتن و ھارالد  شومان  ھانس(، (Croucher, Sheila L. 2004:13). المرتبطة بھما

اVولى، ھي أن المجتمعات والدول : طبعت ھذه السيرورة التاريخية العولمة بميزتين         
على اخت:ف نظمھا وثقافاتھا يجري ضمھا بشكل تدريجي في عملية تاريخية واحدة، 

موحد، وتتعرض لتأثيرات متشابھة على  باعتمادھا نظام إنتاجي واحد، ونمط استھ:كي
أما الميزة الثانية، فتخص طبيعة . مختلف اVصعدة، وإن كانت استجاباتھا متباينة ومتفاوتة

الع:قات الدولية التي تتسم بھيمنة الدول القوية اقتصاديا، وماليا، وإع:ميا وعلى رأسھا 
  2.يربطون بين العولمة واVمركةالو!يات المتحدة اVمريكية حتى أن كثيرا من الباحثين 

لم يعتمد قيام النظام العالمي الجديد على تحرير ا!قتصاد، والتجارة، والتبادل، وحركة          
رؤوس اVموال، والسلع واVفراد فحسب، بل عمل أيضا على تنميط الحقل الثقافي والفكري 

 .V  ( Bellيديولوجيات من جھةبصياغة مقو!ت وأفكار جديدة تبشر بنھاية التاريخ ونھاية ا

D. 1973, Fukuyama. F, 1992) وبروز مخاطر الصراع الحضاري والديني من جھة ثانية ، 
( Huntington. S, 1996) 3  النظام العالمي الجديد مع ظھور عدد من  مؤسسةكما ترافقت

ة التي تجسد اVطروحات التي شكلت جسما فكريا وعقائديا متكام: يمجد الليبرالية الجديد
 وحقوق ا;نسان حيث ذاعت مقو!ت الحكم الراشد. الرأسمالية في أكثر صورھا تطرفا

لكن ھذه المفاھيم تتعرض للتشويه ويجري توظيفھا . الخ...والمجتمع المدني، والديمقراطية
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بشكل انتقائي وذرائعي ضمن منظومة فكرية وأيديولوجية عنوانھا المساواة والحرية، 
  .(Cordollier Serge, 1997)يمنة والسيطرةوغايتھا الھ

  مقاربات العولمــة -4
ھناك تصوران أساسيان للعولمة في اVدبيات التي تناولت ھذه الظاھرة بالتحليل          

، التي "ا!مبريالية الجديدة"ما يجمع بين التصورين ھو اعتبار العولمة بمثابة . والدراسة
  .والنظام العالمي، والنظام العالمي الناشئ للدول تشدد  على قضايا مثل اVمن الدولي،

 Robert Cooperعبر عن التصور اVول السياسي البريطاني روبرت كوبر          
الذي يدعيأن تطور نظام الدولة في أوروبا ما " ا!مبريالية الجديدة"صاحب فكرة  (2000)

لذلك نجده يدعو . لمراقبة المتبادلةبعد الحداثة سيعتمد على الشفافية، وا!عتماد المتبادل، وا
تت:ءم مع حقوق ا;نسان والقيم الكونية من أجل معالجة المشك:ت " امبريالية جديدة"إلى 

 .Michael A)الناجمة عن الدول المارقة والفوضى الناتجة عن قيام دول ما بعد الحداثة

Peters, 2008)  
 وة كما عبر عنھا كل من مايكل ھردت وأنتونيأما الثانية فتجسدھا فكرة ا;مبراطوري         
اللذين استلھما أفكار كل من  Michael Hardt and Antonio Negri (2001)نيغري

كارل ماركس وجيل دوليز  للحديث  عن ظھور صيغة جديدة من السيادة سمياھا 
ورية، يصف الباحثان تاريخ انتقال العالم من ا;مبريالية إلى ا;مبراط." ا;مبراطورية"

بمعنى ا!نتقال من مرحلة الحداثة القائمة على سيادة الدول الوطنية والنزعة التوسعية للدول 
، إلى مرحلة ما بعد الحداثة المتميزة 1648اVوربية المنبثقة عن اتفاقيات واستفاليا عام 

إلى يعتقد الباحثان أن ا!نتقال . بظھور منطق جديد أحادي رغم تعدد أقطابه للحكم الكوني
، "تمنح فرصا جديدة لقوى التحرر"مرحلة ا;مبراطورية بما تتضمنه من عمليات العولمة 

على مقاومة ھذه العمليات، "ويعتقدان أن مستقبلنا السياسي سيتحدد، ليس فقط، بمدى قدرتنا 
   (Michael A. Peters, 2008)." بل بالتعرف عليھا وإعادة توجيھھا نحو غايات جديدة

الجدير بالم:حظة أن ك: التصورين السابقين يعبران عن صيغ جيوسياسية وقانونية          
لظاھرة العولمة، وھي صيغ تجسد مظاھر السيادة الكونية في طور التكوين، لكنھا ! تجسد 

كما ينبغي التنويه بالفرق بين التصورين، إذ بينما يركز  .بالضرورة صيغا للمواطنية الكونية
براطورية اVمريكية باعتبارھا النموذج السائد، يھتم الثاني بنموذج ا!تحاد اVول على ا;م

غير أن التصورين يتفقان في تقديم . اVوربي الذي يمثل نظام الدولة في حقبة ما بعد الحداثة
نماذج جديدة لصيغ السيادة تتجاوز نظام الدولة الوطنية التقليدي انط:قا من النظامين 

وحده يطرح إشكالية مفھوم المواطنة، ) ا;مبراطورية(و أن النموذج الثاني لكن يبد. الجديدين
با!ستناد إلى نظام دولة ذات سيادة تغطي حدودا جغرافية، وتعتمد مجموعة معقدة من 

  .الحقوق المتنوعة المرتبطة بالمدى والمكان
  الوجه ا-خر للعولمة  -5
ى وجھا واحدا لقطعة العملة حيث ركزت ما قيل عن العولمة ! يمثل في الحقيقة سو         

اVدبيات في غالبيتھا على الجوانب السلبية والمخاطر والتھديدات التي تحملھا العولمة للدول 
لكن ينبغي التذكير أن العولمة مثل غيرھا من عمليات . الضعيفة، ولقطاع واسع  من البشرية
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آخر، وجه مغاير ومناقض، إلى التحول التاريخي، وسيرورات التغير ا!جتماعي لھا وجه 
  ) 2000الدين،  عز ، إسماعيل1999ياسين،  السيد(. حد كبير، للوجه اVول

يكتفي تقديم . ! خ:ف أن اAثار السلبية وتھديدات العولمة ومخاطرھا كثيرة ومتنوعة         
  .Jameson ) نماذج مثل تھديد الخصوصية الثقافية، وطمس ھويات البلدان الضعيفة بخاصة

F & Miyoshi. M, 1998)  وتعريض اقتصادياتھا لتقلبات وأزمات مستمرة، وتحقيق مصالح
على كل ا!عتبارات  اVقوياء على حساب الضعفاء، وسيادة أخ:ق الربح، وغلبة القيم المادية

ي ا;نسانية واVخ:قية، فض: عن إخضاع ا;نسان عموما لمنطق التقنية وجعله تابعا لھا وف
 (Herbert Marcuse, 1991)ا;نسان ذو البعد الواحد بتعبير ھربرت ماركوز، أو خدمتھا

با;ضافة إلى تمركز الثروة بشكل غير مسبوق بيد أقليات متنفذة في البلدان المتقدمة ما جعلھا 
تشكل طبقات جديدة من التكنوقراطية الحديثة، وتفاقم الفارق الفاصل بين البلدان الغنية 

رة بشكل أضحت معه المقاييس التقليدية للفقر غير مجدية، وأخيرا وليس آخرا، التدھور والفقي
المخيف في أحوال البيئة، وا!نتشار الكاسح للجريمة المنظمة  في مجال غسيل اVموال، 

 .1999) حنفي حسنو ج��لعظم صادق،  2005، غليون برھان(الدعارة، والمخدرات وتجارة البشر 

(Yergin. D & Stanislaw. J, 1998) 
 ارغم كل ذلك، أو لعله بسبب ذلك، فإن العولمة أطلقت ديناميكيات جديدة حاملة وعود         

بتحرير المجتمعات وا;نسان، لكن غالبا ما تم تجاھل ھذه النزعة من قبل الباحثين بخاصة 
ا;شارة ھنا ليست بالطبع إلى ما يسوق له مفكرو الليبرالية الجديدة الذين . في البلدان العربية

بل المقصود ھو كيف . ! يكلون من تعداد منافع توحيد العالم في نظام رأسمالي مھيمن
ل مكاسب الثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات وا!تصا!ت لصالح الطبقات الضعيفة تستعم

والفئات الھشة في الب:د المتقدمة والب:د النامية على حد سواء، لمناھضة عولمة  السيطرة 
  .الليبرالية الجديدة وقيمھا ا!قتصادية والسياسية والثقافية

وم ربط الكون بشبكة ا!تصا!ت الحديثة التي تفضح لعل من أھم مكاسب العولمة الي         
ما يجري  في العالم مضفية قدرا معتبرا من الشفافية، وتكشف عمليات تمويه الوقائع وتشويه 

كما تساعد الشفافية على تعزيز وعي الناس، . اVحداث التي ترسخ ھيمنة اVقليات المتنفذة
Vفراد والجماعات، وتقوية روابط التضامن وتبصيرھم بما يحدث، وتوطيد الع:قات بين ا

لقد برز ذلك في عولمة . والتماسك العابر للحدود ا!جتماعية والجغرافية والسياسية والثقافية
الحركة المناھضة للعولمة ذاتھا في تأثيراتھا السلبية، وھي مفارقة تؤكد صدق الجدلية 

  .  ياتھا نقيضھاالتاريخية القائلة بأن السيرورات ا!جتماعية تحمل في ط
تعاظمت قوة الحركات ا!جتماعية المناھضة للعولمة وتأثيرھا، واستفادت من          

في  إياھاا;ع:م وا!تصال موظفة  المكاسب المحققة في مجا!ت عدة بخاصة تكنولوجيا
تعبئة الجماھير العريضة في حركات احتجاجية كونية من أجل حماية البيئة، ومعارضة 

بدأت . ت ا!قتصادية والسياسية التي تخدم مصالح اVقوياء والمسيطرين في العالما;جراءا
تلك الحركات ا!حتجاجية الكونية المنظمة في سياتل، وتكررت في دافوس، وجوھنسبورغ، 
وفي كانكون أين شارك اA!ف من اVفراد والجماعات النشطين في تنظيمات المجتمع المدني 



دفاتر البحوث العلمية                                                                                     24 

 

فاع عن البيئة، وحقوق ا;نسان، وعن الحق في التنمية المستدامة لكل العاملة في ميادين الد
  )  1999السيدياسين،  2003أبو العينين محمد،( البشر

كما يظھر الجانب ا;يجابي لھذه الظاھرة في عولمة القيم ا;نسانية واVخ:قية من          
منتديات اVممية من تقدم في خ:ل ما حققته المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وال

مجال ترقية الشرعة الدولية لحقوق ا;نسان وتطويرھا، والتنمية المستدامة، والدفاع عن 
بالرغم مما يشھده العالم اليوم من انتكاسات وتراجع في عدة . كانوا أينماالمھمشين والضعفاء 

نية، وحق الشعوب في مجا!ت مثل الحفاظ على البيئة، والتنمية البشرية، والسيادة الوط
بفضل توفره العولمة ومكتسباتھا من  تقرير مصيرھا، فإن البشرية تسير بخطى واثقة اليوم

فرص لتوحيد الجھود والتعبئة المتزايدة حول القضايا المشتركة التي تخص مستقبل البشرية 
  )2009، المنصور عبد العزيز 2005غليون برھان، (
  :جدلية العولمة والمواطنة  

برغم أن العولمة ليست ظاھرة طارئة تماما على كيان الدولة الوطنية، فإن ث:ثا من          
صيغ تجسيداتھا في عالم اليوم تعتبر حديثة وتمارس ضغوطا كبيرة على سيادة الدولة وفكرة 

  . المواطنة بذات الوقت
         �رب العالمية الثانية زيادة تأثير وقوة المؤسسات الدولية التي ظھرت بعد الح :أو

مثل، صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي، ومنظمة التجارة العالمية، التي تمثل أكثر آليات 
وقد أدت سيطرة الو!يات المتحدة اVمريكية على ھذه المؤسسات إلى . العولمة فعالية وتأثيرا

اVمريكية وراء كثير من كانت ھذه السيطرة . مطابقة كثير من الباحثين بين العولمة واVمركة
لكن كما رأيناآنفا ھذه الضغوط ! تمثل سوى . القيود والضغوط على سيادة الدول والحكومات

وجھا واحدا للعولمة التي لھا نتائج عكسية، بحيث تؤدي الضغوط  والتحديات التي يفرضھا 
مات غير الحكومية توسع النظام الرأسمالي على الدول النامية إلى تعبئة الرأي العام، والمنظ

لقيام بإص:حات تعزز مؤسسات الحكم الراشد  وحتى الحكومات ذاتھامن أج:
  (Momoh  Banya and Tony McGrew, 2011: 2).والديمقراطية

التي ساعدت حركة  ICTالثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات وا!تصال  :ثانيا         
رأس المال والمعرفة حول العالم بشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية، ما عزز ع:قات 
ا!رتباط المتبادل بين الثقافات واVفكار واVفراد بشكل استثنائي، إذ بإمكان اVفراد أينما كانوا 

زيونية التي في المھجر التواصل مع ذويھم بالصورة والصوت، ومتابعة نفس البرامج التلف
والفضائيات، ما يتيح لھم الجمع بين عدة ثقافات بسھولة  ا!نترنتتبث في بلدانھم عن طريق 

 .  ومرونة غير مسبوقة
التطور السريع وغير المكلف الحاصل في وسائط النقل والمواص:ت ما عزز  :ثالثا         

طى دفعا قويا لمسار العولمة حركة رأس المال، والمعارف، والسلع، واVفراد حول العالم وأع
تجدر ا;شارة ھنا إلى .  (roucher, Sheila L. 2004:22  .أكثر من أي وقت مضى 

بمعنى حفاظ المغتربين على ع: قات ”Transnationalism“فكرة المواطنة العابرة للحدود
قوية ومستمرة مع أوطانھم اVصلية في جميع الميادين، بحيث أضحت ظاھرة ملفت ل:نتباه 

  (Levitt, Peggy, et al. 2003) .مجا! خصبا للبحوث والدراساتوتشكل 
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ت أن عوامل العولمة ساعدت توجيه الدولة نحو آفاق أضح Falk (2000) يقول فالك         
تدريجيا ذات توجه عابر لحدود الدولة الوطنية، ما نتج عنه إضعاف المشاعر الوطنية التي 

حاولت الدول التكيف ما استطاعت .(Gerry Stoker, et al, 2011). كانت تحتل الصدارة
مع متطلبات العولمة في حلتھا الليبرالية الجديدة وما فرضته من سياسات انسحاب الدولة من 

إذ أنتجت مثل ھذه السياسات فائزين وخاسرين جدد في . تصادي والخدمات العامةالمجال ا!ق
المجتمع، مؤدية بذلك إلى إضعاف روابط التضامن ا!جتماعي ومشاعر اVلفة بين المواطنين 

 Momoh  Banya and Tony) . ووسعت الفجوة بين اVغنياء والفقراء، أو اVقوياء والضعفاء

McGrew, 2011: 2)  
بعض الباحثين فيرى أن الحرب، وبخاصة الحروب الشاملة مثل التي عرفھا أما          

القرن العشرين، كانت ذات أھمية بالغة في صياغة الرابطة التاريخية بين الدول ورعاياھا، 
  (Falk 2000).وأعطت للمواطنية الحديثة مضمونھا كما نعرفه اليوم

لعابر للحدود الوطنية دورا في تنمية المشاعر با;ضافة إلى ذاك يلعب النضال ا         
والروابط العالمية بين اVفراد في مقابل الروابط المحلية وا!لتزامات والواجبات الوطنية، ما 

ويعُتقد أيضا أن تنامي دور . يسھم أكثر في تقويض أسس التضامن على المستوى المحلي
ضال على ھذا المستوى من شأنه أن منظمات المجتمع المدني العابرة للحدود، وكذلك الن

يحول وجھة الطاقة وا!لتزام السياسي لxفراد بعيدا عن التزاماتھم ومسؤولياتھم نحو 
   (Miller 2007).أوطانھم

 Castlesفي ذات ا!تجاه تندرج مساھمة باحثين آخرين أمثال كاستلس وديفيدسون  
and Davidson (2000)   اللذين ركزا على ث:ث طرق تؤثر من خ:لھا العولمة على

  :المواطنة
         �، طالما أن العولمة تضعف قوة الدولة الوطنية واستق:ليتھا في مراقبة شؤونھا أو

الداخلية، فإن المواطنة تتعرض لمخاطر بسبب عجز الحكومات على توفير الحماية 
ضع اVسواق العالمية قيودا معتبرة على قدرة الحكومات إذ ت. ا!جتماعية ال:زمة لمواطنيھا

ما يجعل المواطنة حينھا . الھادفة لتوفير مستويات مقبولة من الحماية ا!جتماعية للمواطنين
  .  تكتسب بشكل متزايد وظيفة رمزية أكثر منھا مادية

يير واVفكار الكونية، ، في ارتباط مع ما سبق، يشير الباحثان إلى أن انتشار المعاثانيا         
لعل ھذا ما أدى إلى . بالذات حقوق ا;نسان العالمية، اكتسب قوة شرعية وسياسية متزايدة

تحويل د!لة المواطنة بعيدا عن الدولة الوطنية، وربطھا بمفھوم حقوق المواطنة العالمية 
في ا!تحاد  مثل اتفاقية شانغن(الذي اكتسب قدسية في المعاھدات وا!تفاقيات الدولية، 

بالتالي، لم تعد أھمية مواطنية الدولة الوطنية واضحة للعيان طالما أن نظام ). اVوربي
الحقوق العالمية قد وسع الحقوق لغير المواطنين، وأضفى ضبابية على التمييز بين المواطنين 

ثل ! شك أن م. وتشكل المواطنة المزدوجة أفضل مثال على ھذه المسألة. وغير المواطنين
 Castles and Davidson 2000; cf. Soysal)ھذه التطورات تقلص من د!لة المواطنة وفوائدھا

1994)  
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يدعي ھذان الباحثان أن الحركة الكونية للسكان تضعف التجانس الوطني  ،ثالثا         
فالھجرات الدولية تؤدي إلى التنوع العرقي الذي يمثل تحديا أمام . والتضامن ا!جتماعي

ويعُتقد أن الھجرة تضعف التماسك ا!جتماعي، والشعور . التصورات ا!ندماجية للمواطنية
فض: عن ذلك، تسھم . العوامل الفعالة في تشكيل المواطنة بالھوية المشتركة باعتبارھا من

وسائل ا!تصال المعولمة، وتطور البنية التحتية للنقل وا!تصا!ت في تقوية الجاليات 
والثقافات العابرة للحدود، ويحدث ذلك أحيانا على حساب التماسك ا!جتماعي والھوية 

  (Castles and Davidson, 2000,  Cf. Schuler 1999). الوطنية
تعمل العولمة على  Falkبالنسبة لكاستلس و دافيدسون مثلما ھو الحال مع فالك          

كما تصب في نفس ا!تجاه مساھمات . إضعاف الشروط اVساسية لتشكيل المواطنة الفعالة
وكذلك جوديث غانس  .  (Lister and Pia, 2008)باحثين آخرين أمثال ليستر وبيا 

Judith Gans, 2005)(  فكار التي أشار ليھا كل منVالذين تناولوا بالتفصيل عددا من ا
مؤكدين بذلك اVطروحة الرئيسية حول أفول المواطنة المرتبطة بالدولة كاستلس وديفيدسون، 

كما جرى تطوير الدعوى القائلة بأن العولمة تقوض اVساس القانوني الذي يميز . الوطنية
المواطنة المرتبطة بالدولة الوطنية ويمنحھا قيمتھا من قبل جاكوبسون الذي يدعي أن اVسس 

وطنية، وبخاصة فكرة المواطنة تتعرض لتراجع بسبب موجات التقليدية لعضوية الدولة ال
  .  (Jacobson 1997)الھجرة العابرة للحدود  

  :خاتمة
ناقشت ھذه الورقة قضية رئيسية تتعلق بالع:قة بين العولمة والمواطنة من خ:ل          

في القيود  يتمثل اVول:  وقد جرى التركيز خاصة على بعدين. تراجع سيادة الدولة الوطنية
الھيكلية الناتجة عن ا!نخراط في السوق ا!قتصادية العالمية ومؤسساتھا المالية والنقدية 

أما الثاني فيخص القيود القانونية الموضوعة على سيادة الدولة الوطنية التي أدت . والتجارية
Vوربي، مثال ا!تحاد ا(لتناقص قوتھا وسلطتھا لصالح ھيئات ومؤسسات إقليمية  ودولية  

). وھيئات اVمم المتحدة في مجال القانون ا;نساني الدولي، وحقوق ا;نسان والعدالة الدولية
لكن ھناك آراء تقلل من قيمة ھذه القيود، وتشير إلى عمليات مناقضة تعمل في اتجاه تعزيز 

عززت حالة البلدان التي ت(قوة الدولة الوطنية، سواء في المجالين ا!قتصادي أو السياسي 
  ).اقتصادياتھا بسبب نجاحھا في ا!نخراط في العولمة مثل بلدان جنوب شوق آسيا

لعل الفكرة الرئيسية التي نخلص إليھا ھي كون تأثيرات  العولمة وتبعاتھا على الدولة          
غير أن التأكيدات الشائعة بشأن تأثير العولمة . وعلى المواطنة ليست متماثلة في كل الحا!ت

مل مفسر  للضعف الذي طال الدولة الوطنية، وبالتالي تقويض المواطنة تنزع نحو كعا
تجاھل ھذه الحقيقة المتمثلة في التنوع الكبير الذي يميز تأثير العولمة على المواطنة وعلى 

  .النظم السياسية
قدمت ھذه الورقة عرضا دقيقا ومختصرا بشأن أطروحة إضعاف العولمة للدولة          

ويكشف ھذا العرض أنه برغم ما   ،نية ومن ثم تقويضھا لفكرة المواطنة المرتبطة بھاالوط
لحق الدولة الوطنية من ضعف بسبب العولمة، وما نال المواطنة من تراجع، فإنه ينبغي مع 

فالتجارب حول العالم . ذلك اتخاذ موقف حذر والتعامل مع ھذه اVطروحة بكثير من التحفظ
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وبالتالي ! ينبغي توجيه . غم أھميتھا كعامل تغيير ليست العامل الوحيدتبين أن العولمة ر
أصابع ا!تھام إلى العولمة واعتبارھا العامل الحاسم، أو الرئيسي في تفسير ما لحق مكانة 
الدولة الوطنية ودورھا من تغيرات، و! ما أصاب فكرة المواطنة من ضعف، وأفول نجمھا 

كما يسمح ھذا العرض بلفت ا!نتباه إلى مجموعة من . (Nyers 2004)بعد ما كان ساطعا 
القضايا المنھجية ذات اVھمية البالغة التي تثيرھا التحو!ت الحاصلة في الع:قة بين العولمة 

  . والمواطنة
         �، تتميز اVدبيات التي تناولت ھذه الع:قة بميل واضح إلى المبالغة في إبراز أو

، ھناك ثانيا. التقليل من قيمة التفاوت وا!خت:ف في النتائج المترتبة عليھاتأثيرات العولمة و
نزوع بائن يكشف ضعف ھذه اVطروحة في تقديم تحديد دقيق وواف ل�ليات السببية التي 

،  يكشف العرض السابق وجود ميل إلى ثالثا. تربط العولمة بتراجع فكرة المواطنة وأفولھا
ات العولمة انط:قا من حا!ت محدودة، ومن د!ئل قليلة متوفرة إصدار تعميمات حول تأثير

، ھناك نقص واضح في العمق التاريخي الواجب توفره في مثل ھذه رابعا. في تلك الحا!ت
  . الدراسات، ما  يؤدي إلى تشويه بعض التحلي:ت واAراء، والنتائج المترتبة عليھا

د من الحيطة والتحفظ حول اتخاذ مواقف نھائية تؤكد ھذه الم:حظات الحاجة الماسة إلى مزي
بالرغم من رفض اAراء . بشأن التأثيرات السلبية التي لحقت المواطنة بسبب العولمة

المتطرفة التي تقول أن ضعف المواطنة وتراجعھا في الديمقراطيات الغربية، بل حتى في 
فإنه ! يمكننا أيضا  ،ع العولمةبلدان برزت حديثا على المسرح العالمي، ليس له ع:قة البتة م

القبول بسھولة باVطروحة المقابلة التي توجه ا!تھام للعولمة وتحملھا كامل المسؤولية في 
. تراجع المواطنة وأفول نجمھا في الواقع، ك: اVطروحتين تتسمان بالمغا!ة ونقص الدقة

الدولة الوطنية، و! ما فالعولمة برغم أھميتھا ليست العامل الوحيد المسؤول عن إضعاف 
  .أصاب المواطنة المرتبطة بھا من وھن وتراجع في قيمتھا وأھميتھا كعامل محدد للھوية

من اVھمية بمكان أن ! نتجاھل اAليات التي تعتمدھا العولمة في توسيع رقعة          
ا!ھتمام بما تقوم به ھيمنتھا، و! أن نقلل من شأنھا، بل ربما ينبغي التركيز عليھا، بد! من 

يجدر بنا التنويه بم:حظات .  (Smith 2001)من تضييق على المواطنة وتقليص قيمتھا
تغييرا معتبرا في طرق تنظيرنا للسياسة "الذي يقول أن العولمة تستدعي  Scholteسكولت 

إذ أن عددا من اVعمال التي تؤكد أفول المواطنة . (Scholte 2000: 61)" ومُمارستھا
لمرتبطة بالوطن، ھي ذاتھا تؤكد قدرة العولمة على تحويل المواطنة وإنتاج صيغ جديدة ا

ھناك قوى معولمة تقوم بإعادة تشكيل المواطنة بما ھي  Falkمن جھته يقول فالك . منھا
بھذه الطريقة تقوم العولمة . معنى ومؤسسة، أي إعادة صياغة عدد من الو!ءات وا!نتماءات

Vحادي للمواطنة المرتبط عادة باتفاقية واستفاليا التي أسست لنظام جديد بتحويل التصور ا
وتجدر ا;شارة إلى الدور الحاسم لتكنولوجيات .  (Falk 2000)بعد الحرب العالمية اVولى 

العولمة التي عززت أشكا! جديدة من التعبير السياسي، وساھمت في خلق فضاءات عمومية 
في ھذه   (Smith 2001; Kellner 2002)!لتزام المواطنيبديلة، وفرصا للتعبير عن ا

اVثناء ي:حظ أن صيغا جديدة من المواطنة قد استأثرت باھتمام اVكاديميين والباحثين 
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وتفكيرھم مثل، المواطنة العابرة للحدود، والمواطنة المتعددة اVعراق والثقافات، والمواطنة 
 .(Delanty 2000; Carter 2001; Caney 2005)الكونية أو العالمية

ختاما، طرحت ھذه الورقة ث:ث قضايا حول العولمة والمواطنة، نرى أنھا جديرة       
القضية اVولى تخص الد!لة واAليات السببية . با!ھتمام وبحاجة لمزيد من التفكير مستقب:

ضم عددا من ربما يستدعي ذلك دراسات كمية ت،التي تفسر ارتباط العولمة بأزمة المواطنة
. البلدان حول ع:قة العولمة بأفول المواطنة، فض: عن دراسات مقارنة بين بلدان محددة

القضية الثانية، ھناك حاجة ملحة لمزيد من الدراسات التاريخية التي ! تقوم بالتقييم الدقيق 
Vولى للد!ئل والمعطيات الخاصة بتراجع المواطنة فحسب، بل تفحص أيضا بدقة المراحل ا

أما القضية . للعولمة في القرنين التاسع عشر والعشرين، وظھور أنظمة المواطنة وترسيخھا
الثالثة فتتعلق بتوسيع مجال المقارنة ليضم بلدانا أخرى غير البلدان اVوربية التي ركزت 
عليھا ھذه الدراسات لغاية اAن، ومنھا بلدان أمريكا ال:تينية وآسيا التي انخرطت بقوة في 

  . العولمة خ:ل العقود اVخيرة، وبدت كأقطاب مھمة في النظام العالمي

  :الھوامش 
                                                           

 كلمة العولمة على الشبكة العنكبوتيةنتائج البحث عن 1
 About 3,230,000 results:    بالفرنسيةAbout 1,580,000 results (0.39 seconds):    بالعربية 

(0.27 seconds)  
  About 94,400,000 results (0.31 seconds): با;نكليزية 
  العنكبوتية نتائج بحث عن كلمة المواطنة على الشبكة -2

 About 4,030,000 results: بالفرنس�يةAbout 3,420,000 results (0.27 seconds): بالعربي�ة
(0.28 seconds)  

  About 28,800,000 results (0.30 seconds): با;نكليزية
  
أسلوب "  يحدث ھذا الربط والتداخل بسبب ھيمنة الثقافة اVمريكية ونمط الحياة اVمريكي انط:قا من أسطورة 2

التي  …وثقافة ا;طعام السريع والجينز والبيبسى كو! ”the American way of life “" الحياة اVمريكي
ثم في نھاية المطاف استخدام القوة العارية لفرض ھذه الثقافة بشتى رموزھا على . أصبحت رموزا للنجاح

الشعوب والدول الوطنية، ولم تسلم من ذلك حتى الدول اVوروبية القوية التي شكلت وما تزال الحليف الطبيعي 
أنظر ما حدث حول حرب العراق وتداعياتھا على المستويين ا;قليمي العربي والدولي . (متحدةالللو!يات 

  ) الطريقة التي تتعامل بھا الو!يات المتحدة مع اVمم المتحدة(
ثم جاء "  ا!يدولوجيانھاية "في البداية كانت أطروحة عالم ا!جتماع اVمريكي دانيال بال  في نص له بعنوان  3
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